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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن وحدة القصيدة في شعر شوقي.
الكلمات المفتاحية: وحدة القصيدة-  في شعر شوقي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول وحدة القصيدة في شعر شوقي.
II. موضوع المقالة 
وحدة القصيدة في شعر شوقي:
 راح العقاد بعد أن نظر إلى خيال شوقي يتحدث حديثًا طويلًا عن وحدة القصيدة في شعر شوقي؛ فأخذ عليه عدم توافر الوحدة في قصائده، يحدثنا العقاد أنَّه دعا إلى هذه الوحدة لأول مرة عند نقده لحافظ في قصيدته التي مطلعها:

	لقد نصل الدجى فمتى تنام

	*
	أهم زاد نومك أم هيام



فكتب في صحيفة "الدستور" ما خلاصته: أنَّ الشاعر أي شاعر أخذ قطعة من الحرير وقطعة من المخمل وقطعة من الكتان، وكل منها صالح لصنع كساء فاخر من نسجه ولونه، ولكنه إذا جُمعت على كساء واحد فتلك مرقعة الدراويش. 

ومن هنا -وانطلاقًا من هذا المبدأ الذي أسسه العقاد من الدعوة إلى الوحدة العضوية في القصيدة- رأيناه ينتقد شوقي ويعيب عليه كل بنائه الفني؛ يقول العقاد: "ومتى طلبت هذه الوحدة المعنوية في الشعر لم تجدها، فاعلم أنَّ ألفاظه لا تنطوي على خاطر مطرد أو شعور متكامل بالحياة، بل هو كأمشاج الجنين المُخَدَّع بعضها شبيه ببعض، أو كأجزاء الخلايا الحيوية الدنيئة لا يتميز لها عضو، ولا تنقسم فيها وظائف وأجهزة، وهذا العيب موجود في القصيدة العربية بصفة عامة؛ لاعتمادها على البيت المفرد.

وإذا ظهرت هذه الخاصية -أي عدم ترابط أجزاء القصيدة بصورة واضحة- فهي أول دليل على فقدان الخاطر المؤلف بين أبيات القصيدة، وتقطع النفس فيها، وقصر القدرة، وجفاف السليقة، فكأنما السليقة التي تنظم هذا النظم ومضات نور متقطعة، لا كوكب صامد متصل الأشعة، يريك كل جانب وينير لك كل زاوية وشعبة. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن ترى القصيدة من هذا الطراز كالرمل المهيل، أو وسطه في قمته، لا كالبناء المقسم الذي ينبئك النظر إليه عن هندسته وسكانه ومزاياه، وضرب مثلًا للتفكك الشديد بقصيدة شوقي، يقول: "وتقريرًا لذلك نأتي هنا على القصيدة كما رتبها قائلها، ثم نعيدها على ترتيب آخر يبتعد جد الابتعاد عن الترتيب الأول؛ ليقرأها القارئ المرتاب ويلمس الفرق بين ما يصح أن يسمى قصيدة من الشعر، وبين أبيات مشتتة لا روح لها ولا سياق ولا شعور ينتظمها ويؤلف بينها". 

وليست وحدة القصيدة التي يعنيها العقاد مجرد وحدة البناء الشكلي والترابط الظاهري، بل الوحدة النفسية الشعورية والفكرية للشاعر التي تجعله يصوغ قصيدته في معنى واحد، أو موضوع تتفرع منه معانٍ جزئية مترابطة، تتحد جميعًا في كل متسق متجاوب هو القصيدة، وعلى ذلك يكون من الصعب أن تنقل أبيات قصيدة بهذه الصفة، وتغير من مواضعها التي أرادها لها الشاعر، فالقصيدة المترابطة المتماسكة البناء تكوِّن عملًا فنيًّا تامًّا، يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة، وهذه الظاهرة وإن كانت واضحة عند شوقي؛ فلأنه اعتمد أساليب القدماء، والشعر العربي لا يحافظ على هذه الوحدة، فإنك ترى الارتباط قليلًا بين معاني القصيدة العربية، ولا ترى قصيدة إنجليزية تخلو من رابطة، تجمع بين أبياتها على موضوع واحد أو موضوعات متناسقة. 

ومن هنا كانت وحدة الشعر عندنا البيت، وكانت وحدته عندهم القصيدة، فالأبيات العربية طفرة بعد طفرة، والأبيات الإنجليزية موجة تدخل في موجة لا تنفصل من التيار المتسلسل الفياض؛ وسبب ذلك -كما قدمت- هو أنَّ الحس لا يربط بين المعاني، وإنَّما يربط بينها التصور والعاطفة والملكة الشاعرة، فإذا  تعود الإنسان أن يتصور وأن يعطف وأن يشعر، تعود أن يدرك المعاني الواسعة والسوانح النفسية التي تتعدد فيها الظلال والجوانب والدرجات، فيأتي بالفكرة لا يستوعبها البيت ولا يغني فيها الاقتضاب، وإذا هو لم يتعود إلا أن ينقل عن الحواس الظاهرة، وقف إدراكه على المتفرقات فأغنته طفرة البيت عن تماسك الأبيات
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